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 (615) أوراق نماء

 عناية المحدّثين بنقد متن الحديث النّبوي

 الدكتور عُمر بن الجيلاني الشبلي التونسي

 أستاذ علوم الحديث والسيرة بالمعهد العالي لأصول الدين

 تونس - الزيتونةجامعة 

 وبعد، ومن والاه؛ ق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبهلاة والسلام على أفضل خلبسم الله والحمد لله والص  

عت المتون ودمو   نت ي تمث ل الفترة الممتدة من بداية القرن الثاني إلى بداية القرن الرابع للهجرة العصر الذهبي للسن ة النبوي ة، وفيه جُم
وبرز علم العلل والجرح والتعديل وغيرها من علوم الحديث، وسطعَ نجم الكثير من الر جال الذين تخص صوا ي نقد مصن فات، 

ويحيى بن سعيد القطان ( ـ071ت)ومالك بن أنس ( هـ060ت)وسفيان الثوري ( هـ061ت)الأحاديث مثل؛ شعبة بن الحجاج 
( هـ320ت)وأحمد بن حنبل ( هـ322ت)وعلي بن المديني  (هـ322ت)ومن جاء بعدهم مثل؛ يحيى بن معين ( هـ011ت )

وابن حبان ( هـ233ت)والعقيلي ( هـ313ت)والبزار ( هـ371ت)والترمذي ( هـ360ت)ومسلم ( هـ356ت)والبخاري 
وإن  تخص ص هؤلاء وغيرهم من النق اد بالحديث روايةً ودراية، .. (هـ215ت)والدارقطني  (هـ265ت)وابن عدي ( هـ252ت)

عشرات يتهم الفائقة به، وطول اشتغالهم عليه أكسبـَهمم مَلَكَةً نقدي ة قوي ةً، وترس خت عندهم قواعد لنقد المتن طب قوها على وعنا
 .المرويات، ما أفرز صناعةً حديثي ة قل  نظيرها من لافالآ

إن  علماء الحديث : د اشتهر أكثر حتّ  قيلقد عند المحد ثين أساسًا على نقد المتن والإسناد، غير أن  نقد الإسناوترتكز نظرية الن  
اعتنوا به أكثر من المتن، ومث ل ذلك مساحةً خصبة لأقلام الكثير من المستشرقين الذين استندوا إلى هذه الشبهة وسعوا إلى 

مادها المطلق ترسيخها داخل العقل العربي المسلم، ونجحوا ي ذلك إلى حد  كبيٍر حيث برزت مذاهب وتي ارات فكري ة تد عي اعت
على القرآن الكريم باعتباره مصدراً وحيدًا للتشريع ممقصيةً بذلك السنة النبوي ة، وقد خرجت كتاباتٌ ومقالاتٌ لبعض الباحثين 

 المسلمين كل ها تمدندن حول هذه الفكرة وتبني عليها الأحكام والمسل مات، وكل  ذلك ي الحقيقة يعود إلى سببين؛ 
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الد اعي إلى نشر هذه الشبهة ي العالم الإسلامي؛ فهو نفس سبب انتشار ظاهرة الاستشراق الذي حاول وأم ا السبب الأو ل 
 ..الت شكيك ي السن ة النبوي ة باعتبارها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي وصولًا إلى التشكيك ي نبو ة محم د صل ى الله عليه وسل م

رفة أغلب الخائضين ي هذا الموضوع بمناهج المحد ثين وطرائقهم ي نقد الأحاديث النبوية، وأم ا السبب الثاني؛ فيتمث ل ي عدم مع 
وبناءً على ذلك أقول؛ إن  كل  هذه الكتابات التي تتحد ث عن تقصير المحدثين ي نقد المتن كمتبت لهدف تشكيك المسلمين ي 

ظارهم ومجهوداتهم عم ا هو أهم ، وهذا دليلٌ على عدم موضوعيتهم ي السن ة النبوي ة، أو بهدف التلبيس عليهم وإرباكهم وصَرْفِ أن
من جُعٍ، وسَبٍْْ، وتمحيصٍ، : تناول هذه المسائل العلمي ة الدقيقة، التي تتطلب إلـمامًا كاملًا بالموسوعة النقدي ة الحديثي ة بما تحويه

ون ي نقد المتن لا بد  من معرفة عوامل نقد المتن عند علماء وللتعم ق أكثر ي هذه الأسس التي استند إليها المحد ث.. وممقارنةٍ 
 .الحديث وأنواعه ومعاييره وعلاقة كل  ذلك بالإسناد

 :دوافع نقد المتن -6

وتطو ر وتأص ل كمنهج علمي قائم على  -والنقد الحديثي عموما-القرون الأربعة الأولى الفترة الزمنية التي ظهر فيها نقد المتن  تعتبْ
الإسلام، فتسر بت أفكار دخيلة على  يمعايير دقيقة، وي تلك الفترة ات سعت رقعة العالم الإسلامي ودخلت حضارات جديدة 

اهب فكري ة معادية له، ونتيجة التأث ر بهذا المناخ الجديد برزت فرقٌ عقدية جديدة عم قت الخلاف الدين الإسلامي وانتشرت مذ
حول الكثير من المسائل المتعل قة بالعقيدة وعلم الكلام وساهمت ي إحياء النعرات الشعبوي ة والطائفي ة على غرار المسائل الخلافية 

لذلك انتشرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وتناقلها الر واة الضعفاء وتلق فها  ةً ونتيج.. وغيرهم القديمة بين الشيعة والسن ة
ذها القمص ا  مِهنةً ة، والمذاهب الفقهية، والمتزل فون للحك ام، واتخالوض اعون وأصحاب الأهواء، واستغل ها المتعص بون للفرق العقدي  

اعين شرع المحدث ون ي جُع مروياتهم وتمحيصها قصد التثب ت منها، الوض  وأمام انتشار أحاديث الضعفاء والمتروكين و  ..لجلب المال
انتشار الوضع ي بين الرواة، و  اسي ين؛ وهما انتشار الوهم والخطإإن  نقد المتن يعود إلى دافعين أس: ولذلك كل ه يمكن القول

 الحديث؛

 :انتشار أوهام الرّواة: الدافع الأوّل

ومع ما ذكرتم :" والوهم، يقول الإمام مسلم لمتن الحديث لا بد  له من الخطإ درجةم حفظهِ وإتقانهِ إن  راوي الحديث مهما بلغت 
وإنْ كانَ مِن أحْفظِ -لك مِن مَنازلِهم ي الحفِظ، ومَراتبهم فيهِ، فليسَ مِن ناقلِ خَبٍْ وحَاملِ أثرٍ مِن الس لف الماضين إلى زماننا 
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فكيْف بمن وَصفتم لك مم نْ طَريقمهم الغفلَةم ، إلا  الغلطم والس هوم ممكِنٌ ي حفظِهِ ونقلِهِ  -لما يحفظم و ينَقلم  الن اس وأشد هِم توقي اً واتقَاناً 
أن إلا  وذلك أن  الذي لا يخطئ لا يعدو  3".من لَا يخطىء يِ الَحدِيث فَـهموَ كَذَّاب: "وقال يحيى بن معين 0.."والس همولةم ي ذلك

اَ العجب ممَّن يحد ث فَـيمصِيب: "ولهذا قال أيضًا. معصوما من الخطإ يكون نبي ا أي  2".لست أعجب ممَّن يحد ث فيخطىء إِنََّّ
ما رأيتم أحدًا أقل خطأ من يَحْيَى بْن سَعِيد، ولقد أخطأ يِ  ": يقول أحمد بن حنبل .ويد عي الكمال العجب مم ن لا يخطئ أبدًا

 2".!؟عرَّى من الخطإ والتصحيف ومن يم : أحاديث، ثُمَّ قاَلَ 

عَلَى  ممركََّبًافِيمَا يَكْتمبمهم، فَـيَدْخملم لهَم حَدِيثٌ يِ حَدِيثٍ، فَـيَصِيرم حَدِيثٌ رموِيَ بإِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ  يزَلُِّ الصَّدموقم قَدْ : "البيهقي يقولو 
والسهو عن بعض الألفاظ أو المعاني خاص ة إذا رواه  فراوي الحديث ليس بمعصوم من الغلط ي رواية المتن. 5"إِسْنَادٍ صَحِيحٍ 

 بالمعنى، ومن هنا كان الخلاف ي رواية الحديث بالمعنى عند أهل الحديث وغيرهم؛

وأم ا إصابةم المعنى بتغيير الل فظ فأهل العلم من نقَلَةِ الأخبار يختلفون فيه؛ فمنهم من يرى ات باع اللفظ، : "فقد قال الر امَهمرْممزيِ
منهم من يتجو ز ي ذلك إذا أصاب المعنى، وكذلك سبيل التقديم والتأخير، والزيادة والنقصان، فإن  منهم من يعتمد المعنى، ولا و 

  6".يعتد  باللفظ، ومنهم من يشد د ي ذلك ولا يفارق اللفظ

عارفاً بالألفاظ ومقاصدها، خبيراً بما يحيل  فإنْ لم يكمنْ عالما :إذا أراد رواية ما سمعَهم على معناه دون لفظه: "وقال ابن الصلاح
معانيها، بصيراً بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أن ه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا  على الل فظ الذي سمعه من 

اب الفقه، والأصول، فجو زه فأم ا إذا كان عالما عارفاً بذلك، فهذا مما اختلف فيه الس لف، وأصحاب الحديث، وأرب. غير تغيير
ومنعه بعضهم ي حديث رسول الله  .أكثرهم، ولم يجوزه بعض المحدثين، وطائفة من الفقهاء، والأصوليين من الشافعيين، وغيرهم

                                                           

 .26 . م3111سنة  0بيروت، ط -صنعاء ودار ابن حزم-صالح دي ان، ط مكتبة الإمام الألباني: مسلم بن الحجاج، التمييز، تحقيق: ينظر_  0
، م0171سنة  0مكة المكرمة، ط-مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، طسيفأحمد محمد نور : ابن معين، التاريخ برواية الدوري، تحقيق: ينظر_  3
 (.3610)رقم  2/521
 (.53) رقم 2/02 س، م :ينظر _ 2
 .06/312 ،3113 سنة 0ط بيروت،-الاسلامي الغرب دار ط عواد، بشار :تحقيق بغداد، تاريخ الخطيب، بكر أبو البغدادي :ينظر _ 2
 .0/022 .م0110 سنة 0 ط بيروت،_دمشق-قتيبة دار ط قلعجي، أمين المعطي عبد :تحقيق والآثار، الس نن معرفة بكر، أبو البيهقي :ينظر _ 5
 .536هـ،  0212سنة  2، طبيروت-محمد عجاج الخطيب، ط دار الفكر: أبو محمد الر امهمرمزي، المحد ث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق: ينظر_  6
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ا بما وصفناه قاطعًا بأن ه أد ى معنى ال: والأصح   .صلى الله عليه وسلم، وأجازه ي غيره
ً
ل فظ جواز ذلك ي الجميع، إذا كان عالم

  7".هم غَ الذي بلَ 

ومن هنا كان للر واية بالمعنى أثرٌ ي انتشار أخطاء الر واة، والتي منها زيادتهم لبعض الألفاظ ي متن الحديث، ومثاله؛ ما : قلت
ثَـنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى،  محمَمَّدم بن إِسْماَعِيلَ  ، عن1"سمننه"أخرجه أبو داود الس جستاني ي  ثَـنَا ممعَاذٌ، حَدَّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ الْبَصْريُِّ، حَدَّ
رةٍَ فإَِ ": أَحْسَبمهم عَنْ رَسمولِ اللَّهِ صَلَّى اللهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : عن عِكْرمَِةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ  نَّهم يَـقْطَعم إِذَا صَلَّى أَحَدمكممْ إِلَى غَيْرِ سمتـْ

يِ : "قاَلَ أبَمو دَاومدَ ، "عَلَى قَذْفَةٍ بَِِجَرٍ وَالْمَرْأةَم، وَيجمْزئِم عَنْهم إِذَا مَرُّوا بَـيْنَ يدََيْهِ  الْمَجموسِيُّ وَالْيـَهمودِيُّ وَ  وَالْخنِْزيِرم صَلَاتَهم الْكَلْبم وَالحِْمَارم 
رَهم فَـلَمْ أرََ أَحَدًا جَاءَ بِ ، كمنْتم 1نَـفْسِي مِنْ هَذَا الحَْدِيثِ شَيْءٌ  هم، ولمَْ أرََ أَحَدًا يحمَدِّثم بهِِ هِ عَنْ هِشَامٍ وَلَا يَـعْرفِأمذَاكِرم بهِِ إِبْـراَهِيمَ وَغَيـْ

ينَةَ  ، "الْمَجموسِيِّ "اشِمٍ، وَالْممنْكَرم فِيهِ ذكِْرم يَـعْنِي محمَمَّدَ بن إِسْماَعِيل الْبَصْريَِّ مَوْلَى بَنِي هَ : عَنْ هِشَامٍ وَأَحْسَبم الْوَهْمَ مِنَ ابن أَبي سمَِ
 .، وفِيهِ نَكَارةٌَ "الْخنِْزيِرِ "، وَذكِْرم "عَلَى قَذْفةٍَ بَِِجَرٍ "وَفِيهِ 

ينَةَ وَأَحْسَبمهم : قاَلَ أبَمو دَاومدَ   ثمـنَا  مَ وَهِ ولمَْ أَسْمَعْ هَذَا الحَْدِيثَ إِلاَّ من محمَمَّدِ بنِ إِسْماَعِيل بن أَبي سمَِ  اهـ".مِنْ حِفْظِهِ لِأنََّهم كَانَ يحمَدِّ

تفط ن من خلال حِس ه الن قدي إلى وجود وهمٍ ي متن الحديث وذلك أن ه استنكر ورود  -وهو من الأئمة النق اد-فالإمام أبو داود 
حفظه فيخطئ، وهذا الراوي  بعض الألفاظ فيه، فشرع ي البحث عن السبب ليستنتج غلط الراوي المذكور لأن ه كان يحد ث من

كَانَ من : "، وقال فيه أبو داود01ووث قه أبو حاتم الرازي وغيره" صحيحه"هو شيخه ابن أبي سمينة وهو ثقةٌ أخرج له البخاري ي 
                                                           

  وابن بعدها، وما 011  الكفاية البغدادي، الخطيب :يراجع بالمعنى الرواية مسألة ي وللتوسع .302-302  الحديث علوم معرفة الصلاح، ابن :ينظر _ 7
 بشرح الن ظر ةنزه العسقلاني، حجر وابن .020  بيروت،-العلمية الكتب دا ط شاكر، أحمد :تحقيق الحثيث، الباعث شرحه مع الحديث علوم اختصار كثير،

 الدين وجلال .2/027 المغيث فتح والسخاوي، .331  هـ،0233 سنة 0ط الرياض،- سفير مطبعة ط الرحيلي، الله ضيف بن الله عبد :تحقيق الفكر، نخبة
 من التحديث قواعد سمي،القا الدين جُال ومحمد .0/523 م،3117 سنة 1ط طيبة دار ط ،0/312 الفاريابي، محمد نظر :تحقيق الراوي، تدريب السيوطي،

 على أضواء" كتاب  ي لما الكاشفة الأنوار اليماني، المعلمي الرحمن وعبد .بعدها وما 330  ت، د بيروت،-العلمية الكتب دار ط الحديث، مصطلح فنون
 السن ة الخطيب، عجاج ومحمد .بعدها وما 57  م،0116 سنة 0ط ،بيروت-الكتب وعالم ومكتبتها السلفية المطبعة ط ،والمجازفة والتضليل الز لل من "السنة

 ...0/371 الحديث علوم تحرير الجديع، الله وعبد .بعدها وما 036 التدوين قبل
ين محيي محم د :تحقيق _ 1  .الألباني وضعفه .0/017 (712) رقم الصلاة يقطع ما باب السترة أبواب .ت د الفكر، دار الحميد، عبد الد 
 ..رواته ي والت دقيق المتن هذا لطرق تتب عه على يدل   هنا لها داود أبي وإطلاق واستغرابهم، استنكارهم على تعبيراً المتون على النق اد عضب يطلقها اللفظة هذه _ 1

 رقم 7/011 م،3116 0ط الحميضي، مطابع ط الحميد، سعد د بإشراف الباحثين من فريق :تحقيق والتعديل، الجرح الرازي، حاتم أبي ابن :ينظر _ 01
 الكمال تهذيب والمز ي، . (255) رقم 3/601 م،0116 سنة 0ط الصحيح، الجامع ي البخاري له خر ج لمن والتجريح التعديل الباجي، الوليد وأبو ،(0177)

 (.5165) رقم 32/271
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ثُ   هت سهام النقد إلى المتن ممباشرةً ، ولكن تأم ل كيف ات  00ومع ذلك فقد استغرب هذا المتن وتوق ف ي قبوله" شجعان الن اس
كانت النتيجة أن ه اكتشف أن  شيخه الراوي عنه قد وَهِمَ ي هذا الحديث، فلو كان أبو داود ممكتفيًا بالنظر ي حال الرواة فقط  

شاع لكان حكم على الحديث بالصح ة مباشرةً دون الالتفات إلى متنه، ولكن  المنهج النقدي العلمي الذي يتوخ اه كان كما يم 
 .أعمق من ذلك وأدق  

: عَطاء عَن ابن عممَرَ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ "عَن  03"المجروحين"ي  ابن حبانومن أمثلة أوهام الر واة أيضًا ما أورده 
أَخْبـَرَناَهم ". وَطاَعَةَ الِإمَامِ الْقَاسِطِ  ،وَرعَِايةََ الْقمرْآنِ لِمَنِ اسْتـَرْعَاهم إِيَّاهم  ،إِنَّ مِنْ حَقِّ جَلالِ اللَّهِ عَلَى العَبْدِ إِكْراَمَ ذِي الشَّيْبَةِ الْممسْلِمِ "

رْدَاء المروزيِ، قاَلَ حَدثنَا  قاَلَ حَدثنَا  عبد الْعَزيِز بن يحيى،الحَْسَنم بن سمفْيَانَ قاَلَ حد ثنَاهم عبد العَزيِز بن منيب بن سَلام هموَ أبَمو الدَّ
 اهـ".يسَى بن يمونمس، عن بدر بن الْخلَِيل، عن ممسلم بن عَطِيَّةعِ 

اَ هموَ سَلْم بن عَطِيَّة: قَـوْلمهم : "قائلاً  02وعل ق عليه الد ارقطني اَ  ،يِ الْمَتْن خطأٌ " الِإمَام القاسط: "وَقَوله. ممسلم بن عَطِيَّة خطأٌ، إِنََّّ إنََّّ
قسط"هموَ 

م
جل، إِذا الر   طَ قسَ : الْعَادِل، يقَالَ : الجائر، والمقسط: فالقاسط.  02"الْقَاسِطمونَ فَكَانموا لجَِهَنَّمَ حَطبًَاوَأمََّا : "، قاَلَ اللَّه"الم

نْـيَا على مَنَابِرٍ من نور ي ـَ: "قاَلَ النَّبي صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وأقسط إِذا عدل فَـهموَ مقسط. جَار فَـهموَ قاسط وْم المقسطون يِ الدُّ
 اهـ".الَحدِيث.. الْقِيَامَة

والص واب هو " الإمام القاسط"فقد تفط ن الد ارقطني إلى وجود وهمٍ ي متن الحديث حصل ي أحد ألفاظه، حيث قال الراوي 
مخالفٌ فكيف يكون له حقٌّ عند الله تعالى؟ وهذا  05واستدل  لذلك بالآية الكريمة ليبين  أن  القاسط هو الجائر والظالم" المقسط"

أو مجر د التعليق على أحد  لصريح المعقول وصحيح المنقول، ولكن تأم ل كيف أعل  الد ارقطني هذا اللفظ دون الكلام على أسانيده
كما أن  طريقته ي التعليل تدل  على معرفته الواسعة باللغة العربي ة والاشتقاق مع حفظه لكتاب الله العزيز وإتقانه له .. رجاله

 .بكلام العرب، وكل  ذلك جعله يكتشف هذا الوهم منذ الوهلة الأولى علم القراءات ما أكسبه خبْةً واسعةً  وإمامته ي

                                                           
 وتعليق الحديث ذكر ثُ   ". ...هشام بن معاذ عن ،عنه أخرجه حديثٍ  صح ة ي داود أبو توق ف قلت (:"له النقاد توثيق ذكر بعدما) حجر ابن الحافظ قال _ 00
 .1/61 دت، هـ،0235 الهند-النظامي ة المعارف دائرة ط التهذيب، تهذيب :ويراجع .عليه داود أبي
 (.الفمقَيْمي عطي ة بن ممسْلِم ترجُة ي) (.0125) رقم 2/1 _ 03
 .351  المجروحين، على تعليقاته ي _ 02
 .05 الآية الجن، سورة _ 02
 .32/660 م،3111 سنة 0ط الرسالة، مؤسسة ط شاكر، محمد أحمد :تحقيق ،(البيان جامع) التفسير الطبْي، :وينظر _ 05
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 06ولـم ا تتب عت طرق هذا المتن وجدت أن  الخطأ فيه ليس من سَلم الفقيمي هذا بَلْ هو من عبد العزيز بن يحيى أبي الأصبغ الحراني
عيسى بن يونس، عن بدر بن خليل "من طريق   07"تاريخه الكبير"يته البخاري ي الر اوي عن عيسى بن يونس، وقد أخرج روا

 الكوي الأسدي، عن سلم بن عطية، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، رضي الله عنهما؛ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
لا يتابع . القَاسِطِ وطاعةم الإمام لقمرآن لمنِ اسْتـَرْعَاهم الله إي اهم، من إجلالِ الله على العِباد؛ إكرامم ذِي الش يبة المسلمِ، ورعَِايةَم ا: "يقول
 "....قال لي عبد العزيز بن يحيى: 01"الض عفاء"وقال البخاري ي  : "وقال 01"ميزان الاعتدال"وقد ذكرها الذهبي ي ". عليه

وقد أخرج روايته  31وهو محمد بن موسى بن أعين الجزريومن دلائل خطأ عبد العزيز ي روايته لهذا المتن مخالفته لمن هو أوثق منه؛ 
محمد بن مسلم بن وارة، عن محمد بن موسى بن أعين، عن عيسى بن من طريق  30روايته يحيى بن الحسين الشجري الجرجاني

سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم : يونس، عن بدر الخليل، عن مسلم بن عطية، عن عطاء بن رباح، عن ابن عمر، قال
 ".المقسطإن  من حق إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحسن رعاية القرآن لمن استرعاه، وطاعة الإمام : "وليق

رضي الله  ، وغيرهم32، وأبي هريرة32، وجابر بن عبد الله33وي هذا المتن عن جُع من الصحابة مثل؛ أبي موسى الأشعريكما رم 
 والإمامإن  من إكرام جلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، :"جابرأوضح ي رواية  ، بل جاءت"الإمام المقسط"كل هم قالوا .. عنهم

 ."وحامل القرآن، لا يغلو فيه ولا يجفو عنه ،العادل

                                                           
 (2213) رقم 1/371 الكمال، تهذيب إكمال ومغلطاي، (2211) رقم 01/305 الكمال تهذيب المز ي، :وينظر ".وهم ربما صدوقٌ  :"حجر ابن قال _ 06

 (.2021) رقم 3/272 التقريب تحرير الأرنؤوط، وشعيب وبشار(.2021رقم) التهذيب، تقريب حجر، وابن
 .العزيز عبد ترجُة ي (.0552) رقم 6/01 _ 07
 .العزيز عبد ترجُة ي (5027) رقم 3/621 _ 01
 .أعلم والله المفقودة، كتبه  من وهو للبخاري، "الكبير الضعفاء" كتاب  يقصد لعل ه :قلت _ 01
 (.5621) رقم 36/533 الكمال تهذيب المز ي، :وينظر البخاري، رجال من صدوقٌ  _ 31
 رقم 3/220 .م3110/هـ0233 سنة 0ط بيروت،-العلمية الكتب دار ط إسماعيل، محمد :تحقيق العبشمي، الدين محيي :ترتيب الخميسية، أماليه ي _ 30
(3613.) 

حبيب الرحمن الأعظمي، ط دار : ، وابن المبارك ي الزهد، تحقيق2/360( 2122رقم) تنزيل الناس منازلهمباب ي أخرجه أبو داود ي سننه كتاب الأدب _  33
 (.211رقم)، بيروت -الكتب العلمية 

 (.01271) رقم 02/257 الإيمان شعب ي والبيهقي ،(6726) رقم 7/30 الأوسط ي الطبْاني أخرجه _ 32
 (.01213) رقم 02/261 الشعب ي البيهقي أخرجه _ 32
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اكتشفه استنادًا إلى القرآن الكريم وإلى تحكيم العقل والمنطق قد وكل  ذلك يثبت وقوع الوهم ي متن الحديث مع أن  الد ارقطني 
، كما أن  رأيه لم يتعارض أو يتطر ق إلى درجاتهم ي الجرح والتعديل لل غة العربي ة من دون أن يتعر ض إلى اختلافات الرواةوإلى إتقانه 

 .أقوال النق اد بل وافقوه ي ذلك مع

لأن   عف الإسنادعلى درايةٍ بضَ  -ولا شك  –ونلاحظ كذلك ي هذا المثال معرفته الواسعة بالمتون والألفاظ ونقدها أصالةً مع أن ه  
الذي روى المتن  الحر انيالعل ة الواقعة ي المتن لا بد  أن يكون مصدرها من جهة الإسناد بوهم أحد رواته كما رأينا مع عبد العزيز 

ال سببًا مباشراً على بالمعنى فأخطأ ي أحد ألفاظه، ولكن  الدارقطني لم يتعر ض لشرح العل ة الإسنادية باعتبارها تمث    العل ة المتني ة، وإنَّ 
أراد أن ينب ه على العِل ةٍ الواقعة ي رواية ابن حبان، وي هذا دلالةٌ قوي ة على أن  منطق المحد ثين ي النقد غير متضاد من جهة 

 .على العقلانية والموضوعي ة، والله تعالى أعلم قائمٌ  الإسناد والمتن بل هو منهج نقدي علمي متكاملٌ 

 :انتشار الوضع في الحديث: يالدافع الثان

إن  ظاهرة الوضع تعتبْ من أخطر الظواهر الفكرية الس لبية التي لحقت علوم الشريعة، ولقد وجد الوض اعون ظروفاً ملائمةً لبث  
ليها كثيٌر من أكاذيبهم ونشر أباطيلهم وإلصاقها بالنبي عليه الس لام زوراً وبهتاناً، ولقد تناقل بعض الر واة هذه الأحاديث واستند إ

وشاء القص اصون أن يكون لهم نصيبهم من الكذب على الرسول صلى : "القص اصين والمتزل فين؛ يقول الشيخ محمد طاهر الجوابي
الله عليه وسل م فلم تكفهم مذل ة التكس ب الس خيف بالقصص، بل أضافوا إليه اختلاق أكاذيب ونسبوها إلى الرسول عليه 

م رواجٌ لدى العام ة، ودفعتهمم الحماقة أحياناً إلى التصادم مع المحدثين ليبْهنوا أمام مستمعيهم على صح ة السلام ليكون لأساطيره
وكذا الشأن لبعض أتباع المذاهب الكلامية والفقهية فقد كان لهم نصيبٌ من الكذب على النبي عليه السلام،  35اهـ".ما وضعوه

ولكن  علماء الحديث لم يكونوا عنها بغافلين، فقد كان نق اد الحديث يجمعون المئات بل الآلاف من الأحاديث وينق ونها ولا يبقون 
 .سندًا ومتنًا منها ي النهاية إلا  القليل بعد فحصها

وحرصًا منهم على تطويق هذه الظاهرة الخطيرة صن ف المحد ثون كتبًا جُعوا فيها الأحاديث الواهية والموضوعة حتّ لا يغتر  بها الناس 
الذي  ثمه من فتٍن وفمـرْقة بينهم، وخاص ة تلك التي ومضعت بسبب التعص ب المذهبي، ومنها الحديثتحمْدِ  ويحذر منها المسلمون، لما قد

                                                           
 .023  النبوي، الحديث متن نقد ي المحدثين جهود الجوابي، :ينظر _ 35
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إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْفَرَسَ فأََجْراَهَا : "أَبي همرَيْـرَةَ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيه وسَلَّم قاَلعن  36محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي وضعه
هَافَـعَرَقَتْ ثُمَّ  ما فيه من أقبح ما ومضع على النبي عليه السلام، وقد استهجن المحد ثون هذا الكلام مذ سمعوه لِ  وهذا"  خَلَقَ نَـفْسَهم مِنـْ

، وكشف ذلك كذِب واضعه بسبب تعص به إلى مذهبه 37"ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ :" من التشبيه البغيض المخالف لقوله جل  ثناؤه
هذه  بم نسِ ذ ابين الذين لا تحل  الرواية عنهم، والخطير ي ذلك هو أن ه يم ، ولهذا صمن ف ي مصاف الك(وكان من أهل الر أي)الفقهي 

يِ التَّشْبِيهِ يمـنْسِبمهم إِلَى أَصْحَابِ  كَانَ يَضَعم أَحَادِيثَ : "ولهذا قال فيه الإمام ابن عدي   !! ليثلبهم بها  الأحاديث إلى المحد ثين
اللَّهم  انَ بن هِلالٍ وَحِبَّانم ثقة عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَن أَبي الْممهَزِّمِ، عَن أَبي همرَيْـرَةَ عَنِ النَّبيِّ صَلَّىرَوَى عَنْ حِبَّ  ليَِثْلِبـَهممْ بِهِ،الحَْدِيثِ 

هَا، مَعَ أحاديث كثير : عَلَيه وسَلَّم قاَل ة وضعها من هذا النحو فلا يجب أن إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الفَرَسَ فأََجْراَهَا فَـعَرَقَتْ ثُمَّ خَلَقَ نَـفْسَهم مِنـْ
 31."حملََهم التعص ب عَلَى أن وضع أحاديث يثلمب أهل الأثر بذلكيشتغل به لأن ه ليس من أهل الر واية 

ا كانت أسباب وضع الحديث غير مقصودة، مثلما حدث مع سفيان بن وكيع بن الجراح الذي ابتملِيَ بور اق سوء أفسد حديثه  وربم 
يس منه من المناكير والأكاذيب ولـم ا لم يتعظ سفيان منه حتّ بعد تحذيره ترك النق اد حديثه، وقد قال ابن أبي وأدخل فيه ما ل

قيل له كان يكذب؟ . لا يشتغل به: سألت أبا زرعة عنه فقال: قال.. كتب عنه أبي وأبو زرعة وتركا الرواية عنه:" حاتم الرازي
 .نعمقال  يمـت هم بالكذب؟كان قيل له  . كان أبوه رجلا صالحا: قال

جاءني جُاعة من مشيخة الكوفة فقالوا بلغنا أن ك تختلف إلى مشايخ الكوفة تكتب عنهم : سمعت أبي يقول: قال ابن أبي حاتم
وتركت سفيان بن وكيع أما كنت ترعى له ي أبيه؟ فقلت لهم إني أوجب له وأحب أن ترى أموره على الستر وله ور اقٌ قد أفسد 

إن  حقك : بعد الوراق عن نفسه فوعدتهم أن أجيئه فأتيتمهم مع جُاعةٍ من أهل الحديث وقلت لهقالوا فنحن نقول له أن يم . حديثه
واجبٌ علينا ي شيخك وي نفسك فلو صمنْتَ نفسك وكنت تقتصر على كتب أبيك لكانت الر حلة إليك ي ذلك، فكيف وقد 

؟ فقلت قد أدخل وراقك ي حديثك ما ليس: سمعت؟ قال فقال فكيف السبيل ي ذلك؟ قلت . مِن حديثك ما الذي ينقم علي 
ترمي بالمخرجات وتقتصر على الأصول، ولا تقرأ إلا  من أصولك، وتنحي هذا الوراق عن نفسك، وتدعو بابن كرامة وتول يه 

                                                           
 :تحقيق الرجال، نقد ي الاعتدال ميزان الذ هبي، الدين وشمس ،(5316) رقم 35/263 الكمال، تهذيب المز ي، :وينظر بعضهم، وكذ به حديثه النق اد ترك _ 36

 (.7662) رقم 2/577 ،م0162 سنة 0ط بيروت،-المعرفة دار ط البجاوي، علي
 .00 الآية الشورى سورة _ 37
 .7/551 م،0117/هـ0201 بيروت،-العلمي ة الكتب دار ط وغيره، الموجود عبد عادل تحقيق الرجال، ضعفاء ي الكامل الجرجاني، عدي   ابن :ينظر _ 31
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قاله، فبطل الشيخ، وكان وبلغني أن  ور اقه قد ادخلوه بيتًا يتسع علينا، فما فعل شيئًا مما . فقال مقبولٌ منك. أصولك، فإن ه يموثَقم به
 31".يحد ث بتلك الأحاديث التي قد أمدخِلت بين حديثه، وقد سرق من حديث المحد ثين

، ولقد تفط ن الأئمة النق اد الشريفة ةي  و سن ة النبالومهما تكن أسباب الوضع عن قصدٍ أو عن غير قصد فكل ها تمث ل خطرًا محدقاً ب
ولئن كانت ظاهرة الوضع أخطر من ظاهرة .. ذ ظهورها وكشفوا أمرها وصن فوا فيها المجل داتإلى مثل هذه المخاطر وتن دوا لها من

 .الوهم إلا  أن  هذه الثانية قد تؤد ي أحياناً إلى مثل نتائج الأولى مع أن  كليهما يعد  دافعًا أساسيًّا إلى نقد المتن

من لاف الآ عشرات المخاطر المحدقة بالسن ة؛ وقد جُعواوهو ما دفع نق اد الحديث إلى مضاعفة جهودهم للتصد ي إلى هذه 
، فبْز نقدهم للمتون ي صورتين؛ معايير علمي ة عميقة ووسائل تقني ة دقيقةالمرويات ثُ  شرعوا ي نقدها وتمحيصها استنادًا إلى 

 :سمى بالنقد السالب والموجبوهو ما ي تخلص الأولى إلى رد  المتون المنتقدة، وتبحث الثانية ي صيانة ألفاظها ومعانيها

  :أوّلًا النقد السالب -6

وهو البحث عن أخطاء الر واة الفاحشة التي تقدح ي صح ة المتن أو ألفاظٍ منه، ويشمل ذلك المتون الضعيفة والموضوعة لمخالفتها 
يفه وهو ما يسمى برد  الحديث وتضعوتخلمص إلى الحكم ( القرآن والسن ة الثابتة والإجُاع)للعقل أو التاريخ أو الأصول الثلاثة 

 ..بالنقد الس الب

  :ثانيًا النقد الموجب -2

 وهذا الن وع من النقد تتجل ى فيه صناعة المحد ثين ي صيانة المتون الص حيحة من بعض الأوهام، فتراهم يتحر ون الدق ة ي رواية المتن
أحد الرواة  م لاشتماله على خلل ناتجٍ عن وهم ويتثبتون ي صح ة ألفاظه ومعانيه، فالحديث الصحيح قد لا يخلو من انتقاداته

 ...وغيرها.. كلمة أو أكثر ي المتنألفاظ ضمن المتن، أو تصحيف  كإدراج لفظة أو 

  

                                                           
 (.110) رقم 2/320 ديل،والتع الجرح حاتم، أبي ابن :وينظر _ 31



 

00 
 

 :معايير نقد المتن -2

اعتمد نق اد الحديث على جُلة من المعايير النقدية التي يستدل ون بها على كذب الرواة أو أوهامهم الواقعة ي المتون؛ ومن أبرز هذه 
 : المعايير نذكر

  :عرض المتن على القرآن الكريم -6

أغفلوا الأصل الشرعي الأو ل أثناء اشتغالهم يظن  كثيرون أن  القرآن الكريم ليس له اعتبار ي عملية نقد الحديث، وأن  المحد ثين قد 
حول هذه الشبهة مجموعة من المستشرقين ومن تبعهم من الكتاب العرب الذين وكثيرا ما دندن  على التصحيح والتضعيف،

موعة من الأحاديث الصحيحة التي لا تتوافق وآرائهم الفكرية والأيديولوجية فطروحها بدعوى استندوا إلى هذه الشبهة لطرح مج
وغيرها من التهم .. وأن  المحدثين لم يلتفتوا إلى القرآن الكريم عندما صح حوها وعد وا ذلك من نقائصهم !! مخالفتها للقرآن

الذي استندوا ذا المعيار يلحظ مدى اهتمامهم به فيهاالمتأم ل  إذ ..والشبهات التي حر كتها أقلامٌ عربي ة لا علم لها بمناهج المحد ثين
ذلك أن  الأئمة النق اد .. ، وهذا كفيل بدحض تلك الشبهات التي علقت بهم ي هذا الصددقرآنرد  متونٍ خالفت ظاهر الإليه ي 

الكتاب العزيز ولكن هم يتوق فون فيه ويبحثون ي طرقه لاحتمال وجود وهمٍ من أحد رواته، ظاهر لا يقبلون المتون التي تخالف 
م قد يجدون متنا فحينئذٍ لا يقبلونه مباشرةً بل يتوق فون فيه اهرهم مخالفٌ للقرآن الكريم ظ مرويًّا بسند صحيحٍ لكن   ومعنى ذلك أنه 

مع .. وهنا يأتي الفرق بينهم وبين مد عي الشبهات الذين يرون أن  كل  ما خالف ظاهر القرآن فهو ضعيفٌ موضوع هكذا بإطلاقٍ 
بل تتواصل للتعم ق أكثر ي أسباب هذه ( للقرآن أي التوقف ي المتن المخالف)العلم أن  مهم ة النق اد لا تقف عند هذا الحد  

نية حتّ يجد العل ة التي تسب بت ي وقوع هذا الخلال الحاصل مجهودات مض المخالفة ويقوم الناقد بتتبع طرق الحديث بما تتطل به من
 ؛ ي المتن، وحتّ نفهم هذه الطريقة أكثر لنتمع ن أكثر ي هذا المثال

ثَـنَا حَجَّاجم بن محمَمَّد، قال: حَدَّثَنِي سمرَيْج بن يمونمس، وهَارمون بن عَبْد الله، قالا: "قال 21ما رواه مسلمٌ وهو  قال ابن جمرَيْج، : حَدَّ
أَخَذَ رَسمولم الِله صَلَّى : لَ رَةَ، قاَأَخْبـَرَني إِسْماَعِيلم بن أممَيَّةَ، عن أيَُّوبَ بن خَالِد، عن عَبْد الله بن راَفِع، مَوْلَى أممِّ سَلَمَة، عن أَبي همريَ ـْ

مَ الِاثْـنـَيْنِ، خَلَقَ اللهم عَزَّ وَجَلَّ التـُّرْبةََ يَـوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجبَِالَ يَـوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَـوْ : "اللهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدِي فَـقَالَ 
 بَـعْدَ الْعَصْرِ مِنْ اءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَـوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَـوْمَ الْخمَِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامم وَخَلَقَ الْمَكْرموهَ يَـوْمَ الثُّلَاثَ 

 ".رِ إِلَى اللَّيْلِ يَـوْمِ الجمْممعَةِ، يِ آخِرِ الْخلَْقِ، يِ آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الجمْممعَةِ، فِيمَا بَـيْنَ الْعَصْ 
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لمخالفته لظاهر القرآن، حيث جاء فيه أن  الله قد خلق المخلوقات ي  وذلك هذا المتن من المتون التي استشكلها بعض النق اديعد  و 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  إِنَّ ربََّكممم اللَّهم الَّذِي خَلَقَ : "سبعة أيام ي حين وردت آياتٌ ي كتاب الله أن  ذلك ي ستة أي ام كقوله سبحانه

ولهذا توق ف عددٌ من الأئمة النقاد عن قبول هذا المتن، ودق قوا الن ظر ي طرقه لمعرفة مكمن  20".يِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثُمَّ اسْتـَوَى عَلَى العَرْشِ 
حبار وقالوا إن  الوهم قد حصل ي الخلل، وقد أعل ه علي بن المديني والبخاري والبيهقي وغيرهم بالوقف وجعلوه من كلام كعب الأ

ا رواه عن كعب رضي الله عنه من قوله؛  رفع أبي هريرة رضي الله عنه لهذا المتن وإنَّ 

وما أرى : قال علي بن  المديني: "22وقال البيهقي". وهو أصح  وقاَلَ بعضهم عن أبي هريرة عَنْ كعب : "23فقد قال البخاري
وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد، : قلت. إبراهيم بن أبي يحيىإسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا  من 

إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف، وروي عن بكر بن الشرود، عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم، عن أيوب بن خالد، 
 ".وإسناده ضعيف

سبت وجعل خلق المخلوقات ي الأيام السبعة، فإن هذا الحديث قد بين أئمة ما رموي أن  الله خلق التربة يوم ال: "وقال ابن تيمية
الحديث كيحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وغيرهم أنه غلط، وأنه ليس ي كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل 

، والقرآن يدل  على غلط هذا، ويبين  أن  أن ه من كلام كعب الأحبار  كما قد بسط ي موضعه" تاريخه الكبير"صر ح البخاري ي 
  22"...الخلق ي ست ة أيام، وثبت ي الص حيح أن  آخر الخلق كان يوم الجمعة فيكون أو ل الخلق يوم الأحد

الحديث وَهموَ يِ صَحِيحِ ... " خَلَقَ اللَّهم التـُّرْبةََ يَـوْمَ السَّبْتِ "ويشبه هذا مَا وَقَعَ فِيهِ الْغَلَطم مِنْ حَدِيثِ أَبي همرَيْـرَةَ : "وقال ابن القي م
ا هو من قول كعب الأحبار كذلك قال إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل وَلَكِنْ وَقَعَ الْغَلَطم ي رفعهِ ممسْلِم  البخاري ي  وإنَّ 

  25".وهو كما قالواوقاله غيره من علماء المسلمين أيضًا " تاريخه الكبير"

                                                           
 .52 الآية الأعراف سورة _ 20
 .ي ترجُة أيوب الأنصاري( 0207)رقم  0/202، الهند، د ت ط-ط دائرة المعارف العثمانيةمحمد عبد المعيد، : بعنايةي التاريخ الكبير، _  23
 (.102رقم)م، 0112سنة  0، طجدة -عبد الله الحاشدي، ط مكتبة السوادي: ي الأسماء والصفات، تحقيق_  22
علي بن حسن وعبد العزيز بن إبراهيم وحمدان بن محمد، ط دار : تحقيقابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، الجواب الص حيح لمن بد ل دين المسيح،  :ينظر_  22
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اَلف نَص  الكتاب كَمَا قاَلَ عَلي  بن الـمَدِينِي  يِ حَدِيث إِسْماَعِيل : "وقال بدر الدين الزركشي وَجعلموا من دَلَائِل الوَضع أيَْضا أَن يخم
ن أبي راَفع عَن أبي همرَيْـرَة يرفعهم خلق الله التربة يَـوْم السبت الَحدِيث قاَلَ لَعَلَّ إِسْماَعِيل سَمعه من بن أمميَّة عَن أيَُّوب بن خَالِد عَ 

هَقِي  وَغَيره من وَ خلاف الْحف اظ وَقاَلموا هم  إِبْـراَهِيم بن أبي يحيى وَقاَلَ البمخَاريِ ؛ الصَّوَاب أنَ ه من قَول كَعْب الْأَحْبَار وكََذَا ضع فه الْبـَيـْ
فهذا رد ه جُاعةٌ من  :"27وقال عبد الله بن يوسف الجديع 26".ظاَهر الْقمرْآن من أَن الله خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض يِ سِتَّة أيََّام

 ".محق قي الأئم ة، وأقوى مستندٍ ي رد ه معارضة القرآن

رواية مسلم وجزموا أن  الخطأ يكمن ي فَـهْم معنى الحديث وأن ه لم يخالف القرآن الكريم إلا  ي الظاهر،  هذا وقد دافع آخرون على
ونذكر منهم الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني وناصر الدين الألباني والاختلاف حول هذا الحديث مشهور بين العلماء 

د  هذا المتن على القرآن الكريم ما  يدل  على أن ه معيارٌ متأص لٌ عندهم ، ولكن  الشاهد هنا هو اعتماد النق اد ي ر 21وغيرهم
إضافة إلى أن  اعتمادهم لهذا المعيار كان مقي دًا بضوابط علمية لا يتقنها إلا  أهل الفن  المتخصصون ي . بخلاف ما يد عيه البعض

يثبت بطلان محاولات استثمار هذا المعيار بطرق عبثي ة ما وهو  ،سبْ الطرق واكتشاف العلل وغيرها من المباحث الحديثية الدقيقة
لهدم السن ة النبوي ة وقد سار على هذا المسلك كثير من الكت اب الذين لا علم لهم بدقائق علم الحديث ما أوصلهم إلى نتائج غير 

م ي كل  مر ة نجدهم يطرحون حديثً  .موضوعي ة وجب التنبيه عليها والتحذير منها ا صحيحًا ثابتًا بدعوى أن ه مخالفٌ وذلك أنه 
وقد أثبت . لأنهم يعتمدون منهجا عبثيًّا ي التصحيح والتضعيف لا موضوعي ة فيهللقرآن وكأن  المحد ثين لا عِلْمَ لهم بالقرآن الكريم 

ن  الكثير منهم كان من أئم ة وثيقة بالكتاب العزيز وأبرز مكانته العلي ة عندهم سي ما وأعامل النق اد مع هذا المثال أن  علاقتهم ت
 .. القراءات كالدارقطني وغيره

ديًّا لعدم عصمة أصحابها من كما أن  انتقاد الأئم ة الحف اظ لبعض الألفاظ أو الأحاديث المخر جة ي الص حيحين يعتبْ أمراً عا
المتن، ولا يمنقص ذلك من قيمتهما العلمي ة وقدرهما عند الأم ة  ندًا إلى قرائن قوي ة تتعل ق بنقد، كما أن  نقدهم كان علمي ا مستالخطإ

                                                           
 0الر ياض، ط-الس لفزين العابدين بن محم د بلا فريج، ط أضواء : تحقيقبدر الدين الزركشي، النكت على مقدمة ابن الصلاح، : ينظر_  26

 .3/361 م،0111/هـ0201
بيروت، د ط، -محمد الصباغ، ط دار الأمانة ومؤسسة الرسالة: الأسرار المرفوعة ي الأخبار الموضوعة، تحقيق: وينظر. 3/713ي تحرير علوم الحديث، _  27
 056. 
سْتَشْرقِِيَن والكت اب المعاصرين، ومحمد . وما بعدها 016عيد الرحمن المعل مي، الأنوار الكاشفة  : ويراجع_  21

م
بن سويلم أبو شمهبة، دفاعٌ عن السمنَّة ورد  شبه الم

 2/221الرياض-وناصر الدين الألباني، السلسلة الصحيحة ط مكتبة المعارف. 052م،  0115سنة  3القاهرة، ط –ط مجمع البحوث الإسلامية 
: نشر ي مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العددوقد " إزالة الشبهة عن حديث التربة"بعنوان  مقالاً  عبد القادر بن حبيب الله السندي وكتب(. 0122رقم)

 .فليراجعه من أراد التوسع.. .21
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التي تلقتهما بالقبول، وهذا ولا شك  دليلٌ قاطعٌ على حيادي ة نق اد الحديث ومصداقي تهم، كما يثبت أن  نقدهم للمتون لم يكن 
 .يحينفلوْ ان كذلك لما نقدوا حديثاً واحدًا ي الصح.  عاطفيًّا بخلاف ما يد عيه البعض

 :اعتماد التاريخ -2

 فالمحد ثون يدق قون الن ظر ي المتون بغية الكشف عم ا قد يطرأ عليها من أوهامٍ أثناء روايتها، ولهذا تراهم يستعملون التاريخ ي رد  
ا دعاهم ذلك إلى التوق ف ي قبول بعض المتون، مث لما فعلوا ي الحديث الكثير من الأحاديث لعدم مطابقتها للوقائع التاريخي ة، وربم 

ثَـنَا النَّضْرم : حَدَّثَنِي عَبَّاسم بن عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَِْيُّ، وَأَحْمَدم بن جَعْفَرٍ الْمَعْقِريُِّ، قاَلَا : "قال 21"صحيحه"الذي رواه مسلمٌ ي  حَدَّ
ثَـنَا  ثَـنَا أبَمو زممَيْ عِكْرمَِةم وهو ابن محمَمَّد اليَمَامِيُّ، حَدَّ كَانَ الـممسْلِممونَ لَا يَـنْظمرمونَ إِلَى أَبي سمفْيَانَ وَلَا : لٍ، حَدَّثَنِي ابنم عَبَّاسٍ، قاَلَ ، حَدَّ

عَرَبِ وَأَجُْلَمهم، أممُّ حَبِيبَةَ عِنْدِي أَحْسَنم الْ : قاَلَ " نَـعَمْ : "ياَ نَبِيَّ الِله ثَلَاثٌ أعَْطِنِيهِنَّ، قاَلَ : يمـقَاعِدمونهَم، فَـقَالَ للِنَّبيِّ صَلَّى اللهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَتمـؤَمِّرمني حَتَّّ أمقاَتِلَ الْكمفَّارَ،  : قاَلَ " نَـعَمْ : "وَممعَاوِيةَم، تَْعَلمهم كَاتبًِا بَـيْنَ يدََيْكَ، قاَلَ : قاَلَ " نَـعَمْ : "، قاَلَ أمزَوِّجمكَهَابنِْتم أَبي سمفْيَانَ، 

وَلَوْلَا أنََّهم طلََبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أعَْطاَهم ذَلِكَ، لِأنََّهم : قاَلَ أبَمو زممَيْلٍ " نَـعَمْ : "، قاَلَ كَمَا كمنْتم أمقاَتِلم الْممسْلِمِينَ 
 اهـ".نَـعَمْ : "لمَْ يَكمنْ يمسْأَلم شَيْئًا إِلاَّ قاَلَ 

وضع فها بعضهم، ووجهم الإشكال فيه أن  أبا  فهذا الحديث يمـعَد  من الأحاديث المشكلة والتي توق ف النق اد ي قبولها واستغربوها
عندهم  سفيان رضي الله عنه كان قد أسلم يوم فتح مكة ي الس نة الثامنة من الهجرة وهذا معلومٌ عند المؤرخين، وهو خبٌْ مشهورٌ 

لا خلاف فيه ألبت ة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزو ج أم حبيبة رضي الله عنها قبل ذلك بسنة أو أكثر؛ فقد تزو جها سنة 
م اختلفوا ي مكان نكاحه إي اها؛ فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة، وقال الجمهور إن ه تزو جها  ستٍّ وقيل سنة سبعٍ كما أنه 

أن يزو جه ابنته  -بعد إسلامه -عليه السلام-وقولم أبي سفيان حين سأل النبي : "لام بأرض الحبشة، قال القاضي عياضعليه الس
. والمعروف أن تزويج النبى صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها كان قبل الفتح. أم حبيبة، كذا ذكره مسلم من رواية أبي زميل عن ابن عباس

خالد بن سعيد بن العا  : عثمان، وقيل: واختملف فيمن عقد عليها هناك؟ فقيل. بالمدينة وهو الأكثر: قيلواختلف أين كان؟ ف
والذي وقع ي . النجاشي لأنه كان أمير الموضع وسلطانه -عليه الصلاة والسلام-بل عقد عليها عنها وعن النبي : بتقديمها، وقيل

عليه -ا مع أبي سفيان عند ورود المدينة ي حال شركه وهي بعد زواج النبي وخبْهم. مسلم من هذا غريبٌ جدًا عند أهل الخبْ
  21.".معروفٌ، والله أعلم -الصلاة والسلام
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 .7/526 المعلم إكمال عياض، القاضي :ينظر _ 21
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من أهل المعرفَة بالأخبار أنَ   لَا خلاف بَين اثْـنـَيْنِ لِأنََّهم  وَهِمَ فِيهِ بعض الر وَاة،هَذَا الَحدِيث : قال لنا بعض الحف اظ: "وقال الحميدي
 20اهـ".نظرٌ  بي صل ى الله عَلَيْهِ وَسل م تزو ج أم  حَبِيبَة قبل الفَتْح بدهرٍ وَهِي بأَِرْض الْحبََشَة، وأبوها كافرٌ يومئذٍ، وَيِ هَذَاالنَّ 

عن ذهب بعض النق اد إلى نسبة الوهم إلى عكرمة بن عم ار الر اوي ، و -والله تعالى أعلم-وهم فيه والظ اهر أن  أحد الرواة قد: قلت
من بعض الروَاة لَا شك  فِيهِ وَلَا ترد د، وَقد اتهموا بِهِ عِكْرمَِة بن عمار  وهمٌ ويِ هَذَا الَحدِيث : "ابن زميل ولهذا قال ابن الجوزي

ادِيث ضِعَاف، هِيَ أَحَ : ليَست بصِحاح، وكََذَلِكَ قاَلَ أَحْمد بن حَنْبَل: راَوِي الَحدِيث، وَقد ضع فَ أَحَادِيثه يحيى بن سعيد وَقاَلَ 
اَ أخرج عَنهم ممسلم، لِأنََّهم قد قاَلَ يحيى بن معِينوَلذَلِك لم يخر   اَ قمـلْنَا. هموَ ثقَِة: ج عَنهم البمخَاريِ ، وَإِنََّّ إِن  هَذَا وهمٌ لِأَن  أهل : وَإِنََّّ

لَهم، وَهَاجَر بهاَ وهما ممسلمان إِلَى أرَض الْحبََشَة، ثَُّ تنص ر التَّاريِخ أَجُعموا على أَن  أم حَبِيبَة كَانَت عِنْد عبد الله بن جحش، وَولدت 
صدقها عَن رَسمول الله وَثبتت هِيَ على دينهَا، فبَعث رَسمول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى النَّجَاشِي  ليخطبها عَلَيْه، فَـزَو جهم إِيَّاهَا، وأ

هَا، فتل ت بِسَاط رَسمول الله صلى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَذَلِكَ سنة سبع  من الهِْجْرَة، وَجَاء أبَمو سمفْيَان يِ زمن الْهمدْنةَ فَدخل عَلَيـْ
وَلَا خلاف أَن  أبَاَ سمفْيَان وَممعَاوِيةَ أسلما يِ فتح مَكَّة سنة ثََاَنٍ، وَلَا نَـعْرِف أَن رَسمول الله . الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّّ لَا يجلس عَلَيْهِ 

حَدثنَا أبَمو محمَمَّد عَلي  بن أَحْمد بن : وَقد أنَبأنَاَ ابْن ناَصِر عَن أبي عبد الله الْحميدِي قاَلَ . صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمَر أبَاَ سمفْيَان
تَلف أَن رَسمول الله صلى الله ، ولم يخْ والآفة فِيهِ من عِكْرمَِة بن عمارهَذَا حَدِيثٌ مَوْضموعٌ لَا شك  يِ وَضعه، : قاَلَ  23سعيد الْحاَفِظ

 22".عَلَيْهِ وَسلم تزَوجهَا قبل الفَتْح بدهر وأبوها كَافِر

فهذا الوهم ي متن الحديث قد أثبته الت اريخ وأك د استحالة وقوعه، ولهذا ضع فه الأئم ة النق اد وتوق فوا ي قبوله وأدرجوه : قلت
على الت اريخ ي نقد المتون وتمحيصها، وعدم اكتفائهم بروايتها والن ظر ي ضمن الأحاديث المشكلة، وهو ما يؤك د اعتمادهم 

 .أسانيدها

                                                           
 بقوله ويقصد .3/020 م،0111/هـ0201 سنة 0ط للنشر، المحقق دار ط الغماس، حمد :تحقيق الصحيحين، بين معالج فتوح، بن محمد الحميدي :ينظر _ 20
 .المشهور الظاهري الفقيه الأندلسي حزم ابن محمد أبو الحافظ الإمام :هنا "الحفاظ بعض"

 ".الصحيحين بين الجمع" ي آنفا هذا كلامه  الحميدي نقل وقد الأندلسي، حزم ابن هو _ 23
 :ويراجع .262و 3/262 الرياض، - الوطن دار ط البواب، حسين علي :تحقيق الصحيحين، حديث من المشكل كشف  الجوزي، ابن الفرج أبو :ينظر _ 22

 سنة 3ط بيروت،-العربي التراث إحياء دار ط ،(الحجاج بن مسلم صحيح شرح ي بالمنهاج الموسوم) مسلم صحيح على شرحه شرف، بن يحيى النووي
 بالمدينة الإسلامية الجامعة ط الوهراني، مرزوق :تحقيق المشكلة، المواضع على المجملة التنبيهات العلائي، الدين صلاح والحافظ .بعدها وما 06/62 هـ،0213

 .وغيرهم ،0/72 (هـ0211 ذوالحجة-رجب ،11و 71 العددان) :المنورة
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  :ة الثابتةمخالفة المتن للسنّ  -3

مرويًّا بالإسناد يحوي حكمًا مخالفًا لما جاء ي أحاديث أخرى فقد نجد حديثاً وأعني بذلك مخالفة المتن لما هو أثبت وأوثق، 
ثُ  بعد ذلك يقع ، ويقابلون المتون ببعضها اعتمادا على منهج المقارنة النق اد ي طرقه ويتتبعون أحوال رواته، فحينئذٍ يبحث متواترة

 ، وهو ما سنراه ي هذا المثال؛ترجيح الث ابت منها ورد  المرجوح

اشْرَبموا : "لله عليه وسلمحديث القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة، قال رسول الله صلى ا"عن  22فقد سئل الد ارقطني
واختملف عن أبي .  27، عن سِماك، عن القاسم، عن أبيه، عن أبي بردة26يرويه أبو الأحو : "فقال". ولَا تَسْكَرموا 25ي الظ رموفِ 

 فيه أبو الأحو  وَوَهِمَ ووهم فيه على أبي الأحو ، . عن سماك، عن أبي بردة، عن أبيه: الأحو ؛ فقال عنه سعيد بن سليمان
ولا : ، ي قولهووَهِمَ أيضا ي متنه، 21وإن ـمَا روى هذا الحديث سماك، عن القاسم، عن ابن بريدة، عن أبيه. على سِماك أيضًا

وَقاَلَ . أبَمو الْأَحْوَِ  يِ إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ  وَهِمَ فِيهِ : "21"الس نن"وقال ي  اهـ".وكل  مسكر حرام: والمحفوظ عن سماك، أنه قالتسكروا، 
وقال : " 51وقال عن رواية محمد بن جابر عن سماك". وَلَا تَشْرَبموا ممسْكِراً: "غَيـْرمهم عَنْ سِماَكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ بمـرَيْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ 

 ".وهذا هو الص واب.. جابرعن محمد بن  -ذلك يحيى بن يحيى النيسابوري وهو إمامٌ 

                                                           
 (155 رقم) العلل ي _ 22
 .2/0020 الحديث غريب الحربي، إبراهيم :وينظر ".ظَرْفمهم  شَيْءٍ  كملِّ   وِعَاءم " :بيالحر  إبراهيم وقال  الأوعية هي _ 25
 الكمال تهذيب المز ي، :وينظر بيانه، سيأتي كما  الحديث هذا ي وهمه على أجُعوا النق اد ولكن ثبت، ثقةٌ  الكوي، الأحو  أبَمو سليم بن سلام هو _ 26

 (.2222) رقم 3/077 الميزان والذهبي، (.3655) رقم 03/313
ومن طريقه ( 0266)رقم  3/701م، 0111سنة  0مصر، ط -محمد بن عبد المحسن التركي، ط دار هجر : أخرجه أبو داود الطيالسي ي مسنده، تحقيق_  27

، والنسائي (533)رقم  33/011ومن طريقه الطبْاني ي الكبير ( 32121)رقم  5/15، وابن أبي شيبة ي مصنفه (07211)رقم  1/507البيهقي ي الكبْى 
، (6520)رقم  2/331، والطحاوي ي شرح مشكل الآثار 1/201( 5677رقم) باب تفسير الأوعيةوالمجتبى كتاب الأشربة ( 5067)رقم  5/015ي الكبْى 

هـ، 0201سنة  0المدينة المنورة، ط -الأثرية صلاح المصراتي، ط مكتبة الغرباء : ، وابن قانع ي معجم الصحابة، نحقيق(2676رقم) 5/266والدارقطني ي سننه 
2/312 . 

 2/301 الأوسط ي الطبْاني عند وروايته جابر؛ بن ومحمد (.32107) رقم 21/032 المسند ي أحمد عند وروايته جابر؛ بن أيوب :سماك عن رواها وقد _ 21
 (.3113رقم) "الخلاف أحاديث ي التحقيق" ي الجوزي ابن طريقه ومن (2671و 2677رقم) سننه ي والدارقطني ،(3166) رقم
 (.2676رقم) 5/266 _ 21
 (.2671و 2677رقم) 5/266-267 _ 51
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نب ه الد ارقطني على وقوع وهمٍ فاحشٍ ي متن هذا الحديث التي استند إليه كثيرون لنصرة رأيهم ي شرب النبيذ واستحلاله، 
زم ومن همنا يبْ  !! فاللفظة الأولى تبيحه والثانية تحر مه" كل  مسكر حرام"عِوَضَ " اشربوا ولا تسكروا"ومكمن الوهم هو ي قوله 

ووافقه على ذلك جُعٌ من  الد ارقطني الذي وقع فيه أبو الأحو  الذي خالف الواقع الحديثي، ولهذا أعل ه هذا الإمام حْش الخطإفم 
 النق اد؛

سألت أبا زرعة عن حديث أبي الأحو ، عن سِماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه ، عن أبي : "50فقد قال ابن أبي حاتم
: ، فقال فوهم أبو الأحو : اشربوا ي الظروف، ولا تسكروا ؟ قال أبو زرعة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بردة ؛ قال

عن أبي : "فقوله: د موضعًا، وصح ف ي موضع؛ أما القلبعن سماك، عن القاسم، عن أبيه، عن أبي بردة، قلب من الإسنا
وأفحش من . وأفحش ي الخطإ، فقلب الإسناد بأسره، "ابن بريدة، عن أبيه: "عن ابن بريدة، ثُ احتاج أن يقول: ، أراد"بردة

 .اشربوا ي الظروف، ولا تسكروا: تصحيفه ي متنه: ذلك وأشنع

، 52، وسماك بن حرب53أبو سنان ضرار بن مرة وزبيد اليامي عن محارب بن دثار: أبيه هذا الحديث عن ابن بريدة، عن يو وقد رم 
، كل هم عن ابن بريدة، عن 51، وسلمة بن كهيل57، وعطاء الخراساني56، والزبير بن عدي55، وعلقمة بن مرثد52والمغيرة بن سبيع

القمبمورِ فَـزمورموهَا، وَنَـهَيْتمكممْ عَنْ لحمومِ الَأضَاحي فَـوْقَ ثلَاثٍ فأَمْسِكموا مَا بدَا نَـهَيْتمكممْ عَنْ زيِاَرةَِ : "أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
 ".لكممْ، ونَـهَيْتمكممْ عنِ الن بيذِ إلا  ي سِقَاءٍ، فاشْرَبموا ي الَأسْقِيَةِ، ولاَ تَشْرَبموا ممسْكِراً

، وقد بان وهم حديث أبي الأحو  من "ولا تَسْكَرموا: "يقل أحد منهمولم ، "واجْتَنِبموا  كل  ممسْكِرٍ : "وي حديث بعضهم قال
 اهـ".اتفاق هؤلاء  المسم ين؛ على ما ذكرنا من خلافه

                                                           
 (.0521) رقم 2/221 العلل ي _ 50
 .2/0562 (0177رقم) الأضاحي وكتاب (177رقم) 3/673  الجنائز كتاب  صحيحه ي مسلم أخرجها محارب عن وضرار زبيد رواية _ 53
  .جابر ابني وأيوب محمد طريق من ذكرها سبق _ 52
 .2/11( 3122رقم) باب إخراج الميت من القبْ بعد أن يدفن فيهوي المجتبى كتاب الجنائز ( 3070)رقم  3/265أخرج روايته النسائي ي الكبْى _  52
  (.2061رقم) صحيحه ي حبان ابن عند وروايته _ 55
  .1/201 (5650رقم)  الأوعية تفسير باب الأشربة كتاب  والمجتبى (5020) رقم 5/15 الكبْى ي النسائي عند وروايته _ 56
 .3/673 (177رقم) الجنائز كتاب  صحيحه ي مسلم روايته أخرج _ 57
 كما  سليمان؛ أبي بن وحماد (.35رقم) مسنده ي ويانيالر  أخرج كما  زياد؛ أبي بن يزيد :وتابعهم (.32105) رقم 21/033 مسنده ي أحمد روايته أخرج _ 51

 رقم 0/13 الأوسط المعجم ي والطبْاني ،1/202 (5662رقم) الأوعية تفسير باب الأشربة  كتاب  والمجتبى (5022) رقم 5/16 الكبْى ي النسائي عند
 .1/202 (5655رقم) الأوعية تفسير باب الأشربة  كتاب   المجتبىو  (5025) رقم 5/17 الكبْى ي النسائي عند وروايته الكندي عبيد بن وعيسى (.321)
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 بن الحجاج وأعل  الأثرم هذا المتن ي سياق الر د على من استعمله لنصرة رأيه مبيـ نًا أسباب وقوع الوهم ومستندًا إلى قولي شعبة
ثُ روى قومٌ يستحل ون بعض ما حر م الله عز  وجل  أحاديث لا أصول لها فمنها حديث رواه أبو ": 51، فقالبن حنبل وأحمد

اشربموا : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأحو  عن سماك عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار، قال
أحب وا فوافقوا أهل البدع ي تأويلهم المتشابه وتركهم المحكم، قال الله عز  فتأو لوا هذا الحديث على ما ".ي الظ رموف ولا تسْكَرموا

نَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ : "وجل وهذا حديثٌ له عللٌ بي نة، وقد طعن فيه ، 61"فأََمَّا الَّذِينَ يِ قمـلموبِهِمْ زيَْغٌ فَـيَتَّبِعمونَ مَا تَشَابهََ مِنْهم ابتِْغَاءَ الْفِتـْ
يذكر أن هذا الحديث إنَّا رواه سماك عن القاسم بن عبد الرحمن  60وسمعتم أبا عبد الله. قديماً فبلغني أن  شعبة طعن فيهأهل العلم 

عن الشرب ي الأوعية، وعن زيارة القبور، وعن : نهيتكم عن ثلاث: "عن ابن بريدة عن أبيه أن  النبي صلى الله عليه وسلم قال
: قال ".ولا تشربوا مسكراً ي فكلوا وادخروا، وأما زيارة القبور فزوروها، وأشربوا ي الأوعية فأما لحوم الأضاح. لحوم الأضاحي

كان : فدرس كتاب أبي الأحو  فلقنوه الإسناد والكلام، فقلب الإسناد والكلام، ولم يكن أبو الأحو ، يقول أبي بردة بن نيار
وقد سمعت سليمان بن داود الهاشمي يذكر أنه . ردة إنَّا هو ابن نيار فقالهيقول أبو بردة، وإنَّا هو عن ابن بريدة فلق نوه أن  أبا ب

، قد رواه غير واحد عن سماك عن وهذا حديثٌ معروفٌ . يقولون ابن نيار: ثُ قال أظن ه قال لأبي الأحو  من أبو بردة؟ فقال
دة رواها علقمة بن مرثد عن سليمان بن القاسم عن ابن بريدة عن أبيه على ما وصفناه، ثُ جاءت الأحاديث بمثل ذلك عن بري

. ورواه أبو فروة الهمداني عن المغيرة بن سبيع عن ابن بريدة عن أبيه. ورواها محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه. بريدة عن أبيه
به خبْ لبيان فلو لم يجئ لهذا الحديث معاريض من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا مما يصح 

 اهـ".ضعفه

من أصحاب سماك بن  م بن سليم لا نعلم أن  أحدًا تابعه عليههذا حديثٌ منكرٌ، غلط فيه أبو الأحو  سلا  ": 63وقال الن سائي
خالفه شريك ي " كان أبو الأحو  يخطئ ي هذا الحديث: "حرب، وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين، قال أحمد بن حنبل

 ".لفظهإسناده وي 

ولا يصح  ي هذا لم يتابعه عليه أحدٌ، ولا أصل له من حديث سِماك،  : "وعل ق العقيلي على رواية أيوب بن جابر عن سماك قائلاً 
 62".المتن شيء

                                                           
 .317-316  ومنسوخه الحديث ناسخ ي _ 51
 .7 الآية عمران آل سورة _ 61
 .حنبل بن أحمد شيخه هو_ 60
 .1/201 (5677رقم) الأوعية تفسير باب الأشربة  كتاب والمجتبى (5067) رقم 5/015 الكبْى السنن ي _ 63
 .0/002 ،م0112 سنة 0 ط بيروت،-العلمية المكتبة دار ط قلعجي، أمين المعطي عبد :تحقيق الكبير، فاءالضع :ينظر _ 62
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وأم ا حديث أبي الأحو  سلام بن سليم، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة، أن : "62وقال البيهقي
، وإنَّا الر واية عن ابن فقد أجُعوا على أن أبا الأحو  وهم من إسناده ومتنه، "اشربوا ولا تسكروا: النبي صلى الله عليه وسلم قال

: والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم" :65وقال أيضًا ".ولا تشربوا مسكرا: "عليه وسلمبريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله 
نهيتكم عن : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رواية ابن بريدة، عن أبيه قال خطأٌ ي  الر واية والص حيح" اشربوا، ولا تسكروا

أبو الأحو   هذا حديثٌ منكرٌ، غلط فيه: "وقال الجوزجاني ".تشربوا مسكراالنبيذ إلا  ي سقاء، فاشربوا ي الأسقية كلها، ولا 
كان أبو الأحو  يخطئ ي : أحمد بن حنبل: سلام بن مسلم، لا نعلم أن  أحدًا تابعه عليه من أصحاب سِماك بن حرب، قال

 66".هذا الحديث، خالفه شريك ي إسناده، وي لفظه

وقد نقموا على أبي الاحو  حديثه عن : "67النق اد لأبي الأحو  رغم توثيقهم له، فقال وقد فس ر الذهبي سبب مؤاخذة الأئم ة
. اشربوا ي الظروف ولا تسكروا: سماك، عن القاسم بن عبد الر حمن، عن أبيه، عن أبي بردة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن سماك بن حرب، وقد روى هذا  وجوه معلولةعلى وقد روي : قلت .كان أبو الأحو  يخطئ ي هذا: وقال أحمد بن حنبل
المغني ي "وقال ي  ".هذا حديث منكر غلط أبو الأحو ، وسماك ليس بالقوى يقبل التلقين: النسائي، عن حماد، عنه، ثُ قال

الرَّحْمَن عَن أبَيِه عَن أبي بردة عَن عَن سماك عَن الْقَاسِم بن عبد  وَقد انْـفَرد ثقَِةٌ حجَّةسَلام بن سليم أبَمو الْأَحْوَ ، : "61"الضعفاء
 61اهـ".النَّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اشربوا وَلَا تسكروا

اظ عليه وخلاصة الأقوال أن  أبا الأحو  رغم توثيق النقاد له غير أن ه قد أخطأ ي متن هذا الحديث خطأً فاحشًا آخذه الحف  
تفق هة المتأو لين لإباحة ما حر م الله تعالى من الش راب، وهنا تبْز أهمي ة نقد المتن ي وذلك لأهمي ة موضوعه الذي استمغل  من بعض الم

الترجيح بين الفقهاء عند الاختلاف، وذلك أن  المحد ثين قد يكتشفون عللًا ي المتن تساعد الفقيه على فهم معناه وفقهِ بعض 
ا خفيت   .عنه، والله أعلمالجوانب التي ربم 

  

                                                           
 (.3617) رقم 2/225 صغرى سننه ي _ 62
 (.07271) رقم 02/21 والآثار السنن معرفة ي _ 65
 .3/375 والمناكير الأباطيل الجوزجاني، :ينظر _ 66
 .3/077 الميزان ي _ 67
 (.3511) رقم 0/370 _ 61
 .3/353 بيروت،-المعرفة دار ط اليماني، هاشم الله عبد :تحقيق الهداية، أحاديث تخريج ي الدراية حجر، وابن .2/211 الراية نصب الزيلعي، :وينظر _ 61
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 :علاقة نقد المتن بالإسناد -3

طوار تقوم قواعد النقد عند المحدث ين على عنصرين أساسي ين وهما نقد المتن والإسناد، ولمعرفة العلاقة الر ابطة بينهما لا بد  من معرفة أ
 عملي ة نقد المتن ثُ  أهميته ي الحكم على الحديث؛

  :أطوار نقد المتن عند علماء الحديث -أ

 فبجمْعِ :" فقال" الت مييز"الإمام مسلم ي كتابه ي جهود المحد ثين ي نقد المتون يلاحظ مرورهم بأربعة مراحل ذكرها إن  المتأم ل 
م صحِيحمها من سقيمِها،  تتمَيـ زم بعضِها ببعضٍ،  ممقابَـلَةم و هذه الر وايات  . الحمف اظالأخبارِ من أضدادِهِم من  ضِعافم رواةٌ  وتتبين 

ستنْكرَةِ أهلِ المعرفةِ بالحديث عممر بن عبد الله بن أبي خثعم وأشباههِمْ مِن نقلَةِ الأخبار،  أضْعَفم ولذلك 
م
 لروِايتَِهِمْ الأحاديثِ الم

الفم رواياتِ الث قات المعرموفين من الحمف اظ  71."التي تخم

مظن وشاق  تطل ب منهم الكثير من الوقت جَُْع المروياتِ وهو عملٌ  من مراحل النقد عند المحد ثين هي مرحلة  فالمرحلة الأولى
: وقال أحمد بن حنبل". الباب إذا لم تمع طرمقهَم لم يتبين  خطؤهم : "والجهد والر حلة إلى الأمصار والأقطار، يقول علي بن المديني

 70".الحديث إذا لم تمع طرقه لم تفهمه، والحديث يمفسِّرم بعضَهم بعضًا"

ثل ي ممقابلة المتون ببعضها لمعرفة أوهام الرواة، وعرضها على القرآن الكريم والسن ة الثابتة والعقل فتتم   المرحلة الثانية؛وأم ا  
الصريح حتّ يتمك نموا من تمييز المتون الصحِيحة من الس قيمِة، وي هذه المرحلة تكشف المتون بعد نظرٍ دقيق وفحصٍ عميقٍ عن 

نبي عليه السلام وهذا ولا شك  يعد  سببًا رئيسًا ي الحكم على الرواة، لتأتي بعد خطأ كثير من الر واة وعن كذبِ آخرين على ال
م فيها الر واةم الض عافم من الث قات الحمف اظ كما قال مسلم، والراوي الضعيف يمعرف بكثرة أخطائه  ؛ المرحلة الثالثةذلك  والتي تتبين 

قط الاحتجاج به لكذبه واختلاقه لعدد من المتون الباطلة التي كشفت ي رواية الحديث وهو سبب تضعيفه، وكذا الوض اع الذي س
زيفه وكذبه، فتوثيق الر واة وتضعيفهم يقوم على معايير علمي ة نقدي ة تدرس شخصي ة الراوي الديني ة والاجتماعي ة والأخلاقية 

وإتقانه من خلال الن ظر ي مروي اته، وسبْها، ؛ حيث يمبحث عن عدالة الر اوي وضبطه المرحلة الرّابعةوالنفسي ة والمعرفية وهي 
لمعرفة نسبة الخطإ والص واب فيها، وعلى ضوء ذلك يحد دم النق اد درجته ي الجرح والتعديل، وأم ا إذا عمرف كذبه فيضعونه ي خانة 

                                                           

 .052  التمييز، الحجاج، بن مسلم :ينظر _71 
 طبعة الرياض،-المعارف مكتبة ط ،الطحان محمود :تحقيق السامع، وآداب الراوي قلأخلا الجامع :ي البغدادي الخطيب أخرجهما وأحمد المديني ابن قولة _ 70

 .3/303 هـ،0212 سنة
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رٌ مباشرٌ ي الحكم على الوض اعين ويدرجون أحاديثه ضمن الموضوعات وكل ما وجدوه ي إسنادٍ عرفوه وعرفوا كذبه، ولذلك أث
 . الحديث

 :محوريةّ نقد المتن في الحكم على الحديث -ب

إن  هدف عملي ة الن قد هي الحكم على الحديث بالقبول أو الرد ، بالعمل به والاحتجاج به أو عكس ذلك، فالحكم على الحديث 
هو ثَرة الجهود التي بذلها النق اد ي جُع المرويات ومقارنتها وعرضها، وهو كذلك محل  اهتمام الفقهاء والعلماء المشتغلين باستنباط 

كم على الحديث بقبوله أو رد ه الأحكام الشرعي ة  والأصولي ة، ولهذا يعد  نقد المتن عنصراً محوريًّا ي الحكم على الحديث، فلا يحم
دون النظر العميق ي متنه، وكثيراً ما يسل ط المحد ثون سهام نقدهم إليه بصفة مباشرة دون الرجوع إلى الإسناد والبحث ي أحوال 

ما ذكره ابن  أيضًا منهاو  ،"المقسط"بدل " القاسط"المثال الآنف المتعلق بوهم الراوي ي إبدال لفظ  منها الرواة، ولذلك أمثلة كثيرة
الذي أورد فيه عددًا من الر جال الذين ضع فهم النقاد بسبب كثرة أوهامهم أو كذبهم، " الكامل ي ضعفاء الر جال"عدي  ي كتابه 

منكر الحديث عن وليس بمعروف : "وقد قال عنه ابن عدي ي مستهل  ترجُته له .خِيُّ أبَمو محمَمد الحسن بن محم د الْبـَلْ :  ومنهم
 وهذا الحكم ناتج عن روايته لمتون باطلة لا تصح  عقلاً ولا نقلاً وقد أورد له ابن عدي مجموعة من هاته المرويات؛ . 73"الثقات

يَْدٍ الطَّويِلِ، عَن أنََس بن مَالِكٍ، قاَل مَنْ زَوَّجَ كَريمتََهم مِنْ فاَسِقٍ فَـقَدْ : "قاَل رَسمولم اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ومنها حديثه عن حمم
ا هو من كلام الشعبي، ولهذا قال ابن عدي. 72"قَطَعَ رَحِمَهَا وَهَذَا الحَْدِيثم : "وليس هذا من كلام النبي عليه الس لام ي شيء وإنَّ 

ا يَـرْوِي هَذَا عَنِ الشَّعْبيِّ رَحِمَهم اللَّهم ممسْنَدمهم ممنْكَرٌ، وإِ   ". قَـوْلَهم نََّّ

يَْدٍ، عَن أنََس، قاَل ولا يثبت . 72"رَدُّ جَوَابِ الْكِتَابِ حَقٌّ كَرَدِّ السَّلامِ : "قاَل رَسمولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ومنها حديثه عَنْ حمم
ا يَـرْوِي : " هذا المتن عن النبي عليه السلام وإنَّا هو قول ابن عباس، ولهذا استنكره ابن عدي  قائلاً  وَهَذَا أيَضًا ممنْكَرٌ سَنَدمهم، وإِنََّّ

 ".قَـوْلَهم هَذَا الْعَبَّاسم بن ذمريَْح عَنِ الشَّعْبِيِّ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

                                                           
 (.252) رقم 2/065 ،الرجال ضعفاء ي الكامل عدي ، ابن :ينظر _ 73
مختار : والبيهقي؛ ي شعب الإيمان تحقيق. 5/202. هـ0215 2بيروت، ط-أخرجه أبو نعيم؛ ي حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ط دار الكتاب العربي_  72

ار السلفية-أحمد الندوي، ط مكتبة الرشد د ثين والضعفاء وابن حبان؛ ي المجروحين من المح(. 1222)رقم  00/057. م3112سنة  0الهند، ط -الرياض والد 
بيروت، د ت -ط دار الكتب العلمي ة: وابن الجوزي؛ ي الموضوعات، تحقيق(. 302)رقم  0/321. حلب-محمود ابراهيم زايد، ط دار الوعي: والمتروكين، تحقيق

لطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري، ط دار عبد الوهاب عبد ال: وابن عر اق الكناني؛ ي تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، تحقيق. 3/361. ط
 ..وغيرهم. 3/311هـ،  0211سنة  0بيروت، ط –الكتب العلمية 
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إِذَا حَملََتِ الْمَرْأةَم : قاَل رَسمولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِ ابْنِ سِيريِن، عَن أَبي همرَيْـرَةَ، قاَلومنها حديثه عن عَوْف وهشام، ع
دْريِ أَحَدٌ مِنَ الخَْلائِقِ مَا لَهاَ مِنَ الَأجْرِ يَ  فَـلَهَا أَجْرم الصَّائمِِ الْقَائمِِ الْقَانِتِ الْممخْبِتِ الْممجَاهِدِ يِ سَبِيلِ اللَّهِ فإَِذَا ضَرَبَـهَا الطَّلْقم فَلا

عَنْ عَوْفٍ، وهِشام، عنِ ابْنِ  أيَضًا ممنْكَرٌ وَهَذَا : "وقد عل ق عليه ابن عدي  بقوله .75"فإَِذَا وَضَعَتْ فَـلَهَا بِكملِّ وضعة عتق نسمة
 76".سِيريِن، عَن أَبي همرَيْـرَةَ 

الحسن هذا يروي متوناً منكرةً باطلةً وأن ه يخلط فيها تخليطاً فاحشًا، ولهذا ضع فه النق اد ضعفًا  وبعد الن ظر ي مروياته تبين  أن  
مه بعضهم بالكذب بسبب تلك المتون الواهية، وهو ما جعل ابن عَدِي يستهل  ترجُته بقوله وبعدما  ،"منكر الحديث" شديدًا واته 

بن محمَمد الْبـَلْخِيُّ هَذَا لا أدَْريِ هَلْ لَهم من الحَْدِيث غير ما ذكََرْتم أمَْ لا، وَإِنْ رموِيَ  وَالحَْسَنم : "سبْ مروياته ودق ق النظر فيها قال
رَ مَا ذكََرْتمهم فإَِنَّهم يَكمونم قلَِيلا وكَملُّهَا مَنَاكِيرٌ  حذير من أراد الت   فكأن  ابن عدي  .." فإن ه...وإن يكمن رموي"وتأم ل قوله  77".عَنْهم غَيـْ

ول أي  حديثٍ عف الشديد وحذ ر من قبعلى الر جل بالض   مَ كَ قي المتون التي لم يتحدث عنها فهو بمجر د اختباره لبعض المتون حَ با
 .آخر يأتي من طريقه

: فيه، وقد توص ل إلى نتيجة ابن عدي  وإلى نفس الحكم، فقد قال وا الن ظرويعتبْ ابن حب ان من النق اد الذين سبْوا حديثه ودق ق
لَا يَجموز الِاحْتِجَاج وَعَن غَيرهماَ من الثّـِقَات الْأَحَادِيث المقلوبة  الْمَوْضموعَةشيخٌ يَـرْوِي عَن حميد الطَّوِيل وعَوْف الْأَعراَبي الْأَشْيَاء "

واية عن هذا الر اوي فقد حذ ر ابن حبان من الر   .71"عَن هَذَا الشَّأْن ليَْسَ يعرفهم إِلاَّ الباحثم وَهَذَا شيخٌ  بِهِ وَلَا الرِّوَايةَ عَنْهم بَِِال
ا، ليوافق رأي ابن عدي  فيه، ثُ  يشير إلى دق ة ما توص ل إليه من نتائج بعد سبْ المرويات والنظر الدقيق ي المتون ومقابلتها ومقارنته

ليتوص ل الناقد ي  .وأخبار الضعفاء والكذ ابينفهمًا ثاقبًا ومعرفةً واسعةً بعلل المتون ومراتب الر واة و  ضنيةً جهودًا مم ويتطل ب ذلك 
الأخير إلى بيان درجة الراوي ي الجرح والتعديل، لنستنتج أن  المتون التي يرويها رواة الحديث هي التي تحد د مرتبتهم تلك، ومن هنا 

 .تظهر لنا محوري ة نقد المتن ي الحكم على الر جال
                                                                                                                                                                                                 

– العلمية الكتب دار ط عويضة، صلاح :تحقيق الموضوعة، الأحاديث ي المصنوعة اللآلئ ي والسيوطي؛ ،2/10 الموضوعات ي الجوزي؛ ابن أورده _ 72
 ...3/321 م،0116 سنة 0ط بيروت،

 .3/300 الشريعة تنزيه ي عر اق؛ وابن ،3/372 الموضوعات ي الجوزي؛ وابن ،0/321 المجروحين ي حبان؛ ابن أخرجه _ 75
 .2/066 الكامل عدي ، ابن :ينظر _ 76
 .2/067 س م :ينظر _ 77
 نقل فقد حجر ابن وأم ا .عدي   وابن حب ان ابن قولي ونقل (0127) رقم 0/501 الاعتدال ميزان ي الذهبي؛ وذكره .0/321 المجروحين حب ان، ابن :ينظر _ 71

ة، أبو الفتاح عبد :تحقيق الميزان، لسان حجر، ابن :ويراجع .والحاكم نعيم وأبو العقيلي :مثل تضعيفه ي النقاد بعض أقوال -الإسلامي ة المطبوعات مكتب غد 
 (.3212) رقم 2/000 ،ت د حلب،
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لوه من جهود ي سبيل الحفاظ على السن ة والذب  عنها، بل ضاعفوا اهتمامهم بنقد المتون كما أن  نق اد الحديث لم يكتفوا بما بذ
بل دق قوا الن ظر أكثر ي الرواة وتحد ثوا عن مراتبهم بكل  دق ة وي هذا السياق يندرج  من خلال سبْهم التام لمرويات الرجال 

كنت أنَاَ وَعلي : "الترجيح بين المرويات؛ يقول أحمد بن حنبلكلامهم عن أوثق الرواة عن فلان وأثبتهم عن فلان وذلك لغرض 
نَة وَقلت أنَاَ مَالك بْن أنََس وَقل ت مَالك أقل خطأ عَن بْن الْمَدِينِي  فَذكَرناَ أثبت من يروي عَن الزُّهْريِ  فَـقَالَ عَلي  سمفْيَان بْن عميـَيـْ

نَة يخطىء يِ نَحْو عشْرين حَ  هَا ثََاَنيَِة عشر حَدِيثا وَقلت الزُّهْريِ  وَابْن عميـَيـْ دِيثا عَن الزُّهْريِ  يِ حَدِيث كَذَا وَحَدِيث كَذَا فَذكََرَتْ مِنـْ
نَة فإَِذا هِيَ أَكثر م  71".ن عشْرين حَدِيثاهَات مَا أَخطأَ فِيهِ مَالك فجَاء بِديثين أوَ ثَلَاثةَ فَـرَجَعت فَـنَظَرت فِيمَا أَخطأَ فِيهِ بن عميـَيـْ

فهل يستطيع الناقد أن يحكم على وعلى معرفة واسعة بما رووه من متون، لحديث كانوا على دراية تام ة بمرويات الر جال اد افنق  
على الحديث قبل النظر ي متنه، ودليل ذلك عشرات الآلاف  أن يحكملا يستطيع الناقد  الراوي دون النظر فيما يرويه من متون؟

ى أربعة قرون ما يدل  على إحاطتهم الكاملة بمروياتهم، وخاص ة تلك الكتب المعتنية بتراجم من التراجم الموسعة للرواة على مد
  ..الضعفاء كتاب ابن عدي وابن حبان والعقيلي وغيرهم

 نقدي ة علمي ةً فريدة ي مجال نقد المتون وتمحيصها وصيانتها وتقويمها،حديثي ةً ن  للمحد ثين صناعةً نخلص لنقول إلذلك وغيره و  
قة وأن  نقد المتن يعد  عندهم من الأسباب الرئيسي ة ي الحكم على الر واة نظراً للعلاقة الترابطي ة بين نقد المتن والإسناد، تلك العلا

م لا يحكمون علات، التي تمث ل نظري ةً نقدي ةً متكاملة برع نق اد الحديث ي تنزيلها على المتون وتطبيقها على آلاف المروي   ى حتّ  إنه 
من أبرز القواعد التي ترتكز باعتبارها وهي قاعدة متأص لة عندهم راسخة ي تطبيقاتهم،  ي متنه، العميق ظرالحديث إلا  بعد الن  
 .والله تعالى أعلم عليها نظري ة النقد،
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 :السيرة الذاتية 

 عمر بن الجيلاني الشبلي التونسي 

  م3116تحصل على باكالوريا آداب سنة. 

  الإجازة الأساسية في العلوم الشرعية والتفكير درس بالمعهد العالي لأصول الدين جامعة الزيتونة بتونس؛ وتحص ل على
باشراف الدكتور طه بوسريح التونسي " الحديث المضطرب"وأعد  مذكرة ختم الدروس بعنوان . 3111سنة  الاسلامي

 ". حسن جد ا"وأسندت لها اللجنة المناقشة  ملاحظة 

  منهج الامام البخاري "بعنوان   3102بجامعة الزيتونة سنة  الماجستير في علوم القرآن والحديث والسيرةتحص ل على
 ".حسن جد ا"وأسندت لها اللجنة المناقشة ملاحظة " في التعليل من خلال علل الترمذي الكبير

 جهود الدّارقطني في "م بعد مناقشة رسالته 3106ة من جامعة الزيتونة سنالدكتوراه في العلوم الإسلامية  تحصل على
 ".مشر ف جدًّا"وأسندت لها اللجنة المناقشة ملاحظة " نقد متن الحديث النبوي

 وقد اشتغل سابقا .. وعضو وحدة الحديث والسيرة بها. تونس-يشتغل الآن أستاذ علوم الحديث والسيرة بجامعة الزيتونة
 . سنوات 6تونس لمدة واعظا بوزارة الشؤون الدينية ب

 له كتب ومقالات مطبوعة منها : 

للشيخ يحيى بن سعيد القاهري الشافعي ، وطبع بدار الحديث الكتانية "نظم الدرر لنخبة الفكر"تحقيق كتاب  -
 . الشريف حاتم بن عارف العوني. وقد م له د 3105المغرب سنة -لبنان

للشيخ العلا مة الإمام محمد المكي ابن " رس والأثباتعمدة الأثبات في الاتصال بالفها"تحقيق كتاب - -
 ... محمد الناصر الزعائري التونسي. تقديم د. 3105عزوز التونسي، وطبع بالدار المالكية للطباعة سنة 

الدكتور بدر : وقد م له 3105دار المالكية للطباعة  سنة .ط" القول الجَدّ في تخريج ثلاث جِدهن جِدّ " -
 . الحسنيالدين الكتاني 
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 لابن أبي زيد القيرواني، وثبت " العجالة ي تخريج أحاديث الرسالة"وله كتب أخرى بعضها مرقون وبعضها تحت الطبع ك
وهما تحت الطبع الآن ي دار سحنون تونس . العلامة محمد الطاهر ابن عاشور وثبت نجله العلامة محمد الفاضل ابن عاشور

 .مصر-ودار السلام

 الفكر النقدي عند "حول  3105كالندوة التي نظمتها جامعة الزيتونة ي أفريل : ندوات الدولية والوطنيةشارك ي بعض ال
وكانت مداخلتي  3105والندوة الوطنية للوعاظ التي نظمتها وزارة الشؤون الدينية ي ماي . والمقامة ي نزل المشتل"المحدثين
( 3106)ة الدولية التي نظمتها وزارة الشؤون الدينية ي ديسمبْ الماضي والندو ". الهوية من خلال السيرة النبوية"بعنوان 

والندوة الوطني ة التي نظمتها بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بأريانة ".. ضوابط فهم الحديث النبوي"وكانت مداخلتي بعنوان 
 .... وغيرها. حول التطر ف والإرهاب( تونس)

 ..والله الموفق سبحانه.. امهاوله مشاريع علمية يس ر الله إتم


